احذر اتباع هوى 3 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله تعالى كثرت نعماؤه » وتجحددت آلاؤه » والصلاة 
والسلام على الرسول اهادي إلى الخيرات » وعلى آله وأصحابه 
الكواكب النيرات. وبعد: 


رغائب النفس سيل لا ينقطع.. ومد ليس له مُاية! 

تتو غت مط الها و تايحت أمانها! 

لا يردها الكثير.. ولا يقف دون آماها الجحلل الخطير! 

وهي سلطان على الضعيف.. وغالبة بأهوائها لكل عنيف! 

لا یرد شرارها إلا حجاب التقى.. ولا يبدد ظلماتا إلا أنوار 
الهدى! 


هواها هوان.. و سلطاها عسف وطغيان! 

القع تا من كاي ادها الاد عن م ف 
صف أنصارها! 

حازم من بسوط التأديب ساسها.. وسيد من بالعصيان 
سادها! 

وکم بین هڏین من درجحات: من أطاعها. . ومن عصاها! 

مطيعها في رق دائم.. وحكم غاشم! 


احذر اتباع الهوى 


فيا أيها المذنب! احذر هوى النفس! 

قد علمت السيد من العبد.. فالسيد حقا: من عصى هوى 

وإذا رأيت الرحل؛ سريعًا إلى هواه.. غير ناظر في المعايب.. 
ولا ملتفت إلى العواقب.. فاعلم أنه في رق شديد.. وأغلال من 
حدید! 

قرات من الَحَڌ لَه هواه وأضَلهُ الله على عِلم وَحَكم عَلى 
سمه وَقلْبهِ وَجَعّل على بَصَرهِ غِشَاوَة فمن هديد من بعد الله أف 
ذ كرون 4 [الجاثية: ۲۳]. 

قال الأصمعي: «وقال بعض العرب: الهوى هوان» ولكن غاط 
بامه» !. 

أيها المذنب! النفس لجو ج! إذا هوت أهلكت! 

فاخذر ت آيها امسن ¬ هراها:. وتنب افا فاك لن 
تسلم إلا إذا عصيتها. . وإذا أردت الملاك؛ فجرّب طاعتها! 

قال يحجى بن معاذ: «أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه» وشيطانه» 
ونفسه» فاحترس من الدنيا بالزهد فيها» ومن الشيطان .مخالفته» 

فاحذر - أيها المسكين - النفس.. فكم ها من صولات.. 
وكم هالك تي حاباقها! 


احذر اتباع هوى ۷ 


أيها المذنب! أعجز الخلق من عجز عن رد هواه! 

کم من قوي.. اردته النفس بشهواها.. وکم من شديد قهرته 
النفس بمواها! 

فبینما تری الإنسان متعاظمًا بقوته.. تائها ببطشه.. إذا به امام 
رغائب النفس؛ أضعف من الذباب وأوهى من خيط العنكبوت! 

قال إبراهيم القصار: «أضعف الخلق من ضعف عن رد 
شهو ته» وأقوى الخلق من قوي على ردها». 

فيا من صرت تابعًا هواك.. منقادًا لأمره.. اعلم أنك من 

ويا من غلبت هوى النفس.. وقهرت جيوش مطالبها.. اعلم 
أنك أقوى الناس إرادة.. وأعزهم سيادة! 

قال رسول الله 4 «ليس الشديد بالصرعة» إنغفا الشديد 
الذي ملك نفسه عند الغضب». [رواه البخاري ومسلم] 

يها المذنب! إن قهر الهوى؛ شرف عظيم.. ومنزلة عالية.. 
رة ل لها لدى! 

بل إن الشيطان ليتحاشى أولئك الذين انتصروا على هواهم! 

فالآو الحجاج المهدي: «من حعل شهوته تحت قدميه؛ فرق 
الشيطان من ظله»! 


1 احذر اتباع الهوى 


أيها المذنب! عليك بجهاد نفسك!! 

يا مقهورًا أمام شهوات النفس وهواها.. هل شعرت أن 
جهادك هواك من أفضل الجهاد؟! 

نعم.. إن اججاهد ت هو الذي يجاهد نفسه.. ويردها عن 
هواها.. ونصره ف هذه المع ركة من أرفع أنواع النصر! 

فما أيسر أن تقاتل عدوك قي الظاهر.. ولكن جهادك النفس؛ 
جهاد شديد الوطيس.. ضروس! 

قال رسول الله ل: «ألا أخب ركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس 
على أمواهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه ویده» 
والجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب». [رواه أحمد وغيره/ السلسلة الصحيحة: ]٠ ٤۹‏ 

اا ی ف الف عد ا ا ن 
Ee a OE‏ 

ولكق ادعاباد ت الد و مها ون وك فة إل ا 
فيه سعادها. . وفلاحها.. 

قال وهب بن منبه: «الإبمان قائد» والعمل سائق» والنفس 
بينهما حرون» فإذا قاد القائد» ولم يسق السائق؛ لم يغن ذلك شیا 
وإذا ساق السائقء ولم يقد القائد؛ م EE ENT‏ 
القائد» وساق السائق؛ اتبعته النفس طوعا وكرهاء وطاب العمل». 


أيها المذنب! الهوى هوان! ومن يرضى لنفسه باهوان؟! 
ولكن صاحب الموى ؛ قد قاد نفسه مختارًا إلى هوافها.. 
وأهدى إليها شقاءها! 
قال حذيفة بن قتادة: «قيل لرحل: كيف تصنع بنفسك في 
شهوانما؟ فقال: ما على وجه الأرض نفس أبغض إل منهاء فكيف 
أعطيها شهو اتما»؟! 
فتأمّل في حالك - أيها الضعيف - كيف أنت إذا دعتقك 
النفس إلى هواها؟! 
هل أنت وقتها سيد عليها.. أم هى السيدة.. الآمرة؟! 
فكم من عبد هوى النفس.. وهو لا يشعر! 
فيا تابعًا هوى النفس.. ويا ضعيفا أمام مطالبها.. امع نصيحة 
ابن الجوزي لك. 
قال ابن الجوزي: «فيا ايها الق د ل د ج ولا 
لفوات غرضه» فإنك إن رحمت بكاءه؛ لم تقدر على فطامه» ولم 
يعكنك تأديبه» فيبلغ حاهلاً فقيرًا! 
لا هة عن أدب الصغير 
والgوشككاأل‏ الب 
وذغالك ير لش فاه 
ل و ادب 


احذر اتباع الهوى 


أيها المذنب! لقد شبه لك ابن الجوزي النفس بالطفل الرضيع»› 
فطامه» وشب على ذلك» وكذلك النفس؛ إن أعطيت مناها في كل 
ما تطلب؛ صعب تأديبهاء وشق قیادها. . 
ET‏ 

وزمها بزمام الطاعات.. وقدها راغمة.. تسلس لك إن شاء 
الله تعالى.. وتنقاد طائعة.. إلى طريق فلاحها.. 

أيها المذنب! واعلم أنك إن قهرت هوى النفس.. فأنت 
السيد حقا.. 

قيل لخالد بن صفوان: «م ساد الأحنف؟ قال: بفضل سلطانه 
على نفسه». 

وقيل لأعرابي: «من تعدون السيد فيكم؟ قال: من غلب وة 
هواه» وسبق غضبَه رضاه» و كف عن العشيرة أذاه». 

أيها المذنب! واعلم أنك إن حاهدت المهوى.. ورفضت 
المعاصي.. فإنك متقرب إلى الله تعالى بأعظم القربات! 

قال محمد بن كعب القرظی: «ما عبد الله بشىء قط أحب إليه 
من ترك المعاصى»!. 

وقال سهل: «أعمال يعملها البر والفاجر» ولا يتجنب المعاصي 
إلا صدیو»! 


ثم اعلم - أيها المذنب - أنك إن صدقت النية.. وحاهدت 
هرئ الفس جهادا شديد ا وعرمت عل السير عل ذرب 
الطاعات.. هداك الله تعالى إلى مراضيه.. ووفقك إلى سبل طاعته.. 

قال الله تعالى: ل وَالْذِينَ جَاهدوا فيا لتَهَْدِينَهُم سبلا إن الله 
لمع المحسنين 4 [العنكبوت: .]١۹‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «والذين حاهدوا في طاعتنا؛ 
لنهدینهم سبل وابنا». 

أيها المذنب! خلاف الهوى أشرف الأعمال! 

لما کان حلاف موی قائدا إلى كل حير؛ كان أشرف 
الأعمال.. فالنفس إن لم تألف الطاعات؛ نفرت.. وتباعدت عن 
فعلها.. وإن ألفت الطاعات؛ ارتاحت لفعلها.. وسهلت عليها.. 

قال عمر بن عبد العزيز: «أفضل الأعمال ما اكرهت غلة 
النفوس». 

وقال أبو سليمان الداراني: «أفضل الأعمال حلاف هوى 
النفس». 

ويكفي في شرف خالفة الهوى؛ أنه يسوق صاحبه إلى الحنة! 

فإن مخالفة الهوى باب يدحل منه أهل الصبر عن الشهوات إلى الحنة.. 

قال الله تعالى: اما مَنْ طَعَى * وار الْحَياة الدا * إن 
الجحي لجحيم هي المأوّى * وَأما من حاف مقام ربه وتهى النفس عن 
الهوّى * فإن الجنة هي المَأرّى 4 [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 


۲ احذر اتباع الهوى 


قال سهل بن عبد اللّه: «ترك الهوى مفتاح الحنة» لقوله عز 
وحل: وما من حاف مَقَامَ ره وى التَفسَ عَنٍ الى * إن 
الجَنة هي المَأوّى 4». 

وعن أي سليمان الداراني ف قوله تعالى: # وجَزاهم بمّا صبرُوا 
جَنَة وَحَريرًا ‏ [الإنسان: ]١١‏ قال: «صيروا عن الشهوات». 

وقي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» أحبرنا البي 5 أن منهم: «وشاب نشا في عبادة ربه». 

[رواه البخاري ومسلم] 

قال الحافظ ابن حجر: «حص الشاب؛ لكونه مظنة غلبة 
الشهوة» ا فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى» فإن ملازمة 
العبادة مع ذلك أشد» وأدل على غلبة التقوى». 

أيها المذنب! تلك هى الغنيمة الق يفوز مما من غلب هواه.. 
إما: «الجحنة»! سلعة الله الغالية.. وأكرم دار! 

فاحتر لنفسك - أيها المسكين - جاهدة الهوى.. ثم الحنة.. أو 

أيها المذنب! فلا يلهينك عاجل الشهوة عن جنة الله تعالى.. 
فكم ف ذلك من غرور.. وخحسران! 

أيها المذنب! الهوى شر بضاعة! 

إذا فاز أهل الطاعات بالربح الوافر.. والخير الغزير.. فإن أهل 
المعاصي واهوی؛ من أ وکس الناس رجحًا.. وأحسرهم تحارة! 


احذر اتباع هوى ۰ 


ريحوا السيئات.. وخحسروا الصالحات! 

مضت أيامهم في زراعة الخطايا.. ويا لبقس ما زرعوا! حصدوا 
المرارات... وخحسروا الجنات! 

قال ابن مسعود طله: «إنكم في مر الليل والنهار» في حال 
منقوصة» وأعمال حفوظة» والموت يأ بغتة» فمن زرع حيرًا؛ 
فيوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرًا؛ فيوشك أن يحصد ندامة» 
ولکل زارع ما زرع». 

آبها امدق ادر اة العو فوئ كخ ارك فن 
الصفقة الخاسرة.. واحزن على قوات الربح من الحسنات.. 
كحزنك على فوات الربح من الدريهمات! وإياك وغبن يوم الدين! 
يوم يات أهل الطاعات بالحسنات.. ويأت المذنبون بالسيئات! 

أيها المذنب! لا تقحق عمرك بتابعة الهوى! 

إن أقبح ما ضيع فيه العمر؛ ركوب المعاصي.. ومتابعة الهوى! 
فتر ى الساعات والأيام مضي .. وصاحبها مشغول .علذات النفس.. 
و مطالب هواه! 

بل والأقبح أن تنقضي أيام الشبيبة والقوة قي مطاردة الهوى.. 
حن حف العود.. وتذبل زهرة الشباب! 

وصدق البي بي إذ أخبرنا عن ذلك بأوضح عبارة.. فقال: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة والفراغ». 


[رواه البخاري] 


٤‏ احذر اتباع الهوى 


قال ابن الجوزي: «ومن تمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآحرة» 
وفيها التجارة ال يظهر ربحها ق الآحرة» فمن استعمل فراغه 
وصحته في طاعة الله؛ فهو المغبوط» ومن استعملها في معصية الله؛ 
فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم» ولو 


يسر الففتى طول السلامة واللبقا 
فكيف ترى طول السلامة يفل 


يردالفق بعلا اعتدال رصحة 
سء اذا رام القيام وحمل 

أيها المذنب! فتأمل في حالك.. كم من الساعات والأيام.. بل 
والشهور.. بل والأعوام! تذهب سُدئ في غير طاعة الله تعالى؟! 

رى مرك الذي تضيعه ق اة هراك تراه ليجست ن 
عمرك؟! 

فأفق أيها الغافل! واعلم أنك تضيع كنرًَا نمينًا.. (عمرك)! 

قال محمد بن حاتم الترمذي: «رأس مالك؛ قلبك» ووقتقك» 
وقد شغلت قلبك مواحس الظنون» وضيعت أوقاتك بارتكاب ما 
لا يعنيك» فمێ يربح من خحسر رأس ماله»؟! 

فا ن يعت العمر ق لذاذات الفغسشن.. وأفيت. أيامنك ف 
السعي حلف الشهوات.. أما معت بخبر أقوام لا مضي أيامهم قي 
غير التسبيح.. والذكر.. وفعل الصالحات؟! 
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نعم.. إمُم أقوام تلذذوا بالطاعات.. وشتّان ما بين اللذتين: لذة 
أهل الطاعات.. ولذة أهل الذنوب والشهوات! 
فالأولى: هي اللذة الحقيقية.. ينعم أصحايها بلذاتما قي الدنيا 
والآحرة.. وأما الأحرى: فهي اللذة الكاذبة.. الي عميت بصائر 
أصحايما عن السعادة الحقيقية! 
ومن أخبار الصالحين في هذا: حاء رحل إلى عامر بن عبد 
قيس» فقال له: كلمئ؟ فقال له: أمسك الشمس! 
وأعجحب من هذاء دحلوا على بعض السلف عند موته» وهو 
يصلي» فقيل له؟! فقال: الآن ئطو ی صحيفيێ ! 
الصالحين.. فإن فيها حلاء للقلوب.. وحافرًا على فعل الطاعات.. 
فاعمر - أيها المذنب - أيامك بالطاعات.. وبادر ساعات 
العمر.. فما أسرع أن يبغتك الأحل.. وتزورك المنون.. فتتحسر 
على ساعات الغفلة.. وتندم على ايام را 
ال اس في غفا ة واا ت ب قظهہ 
ومايفيقون حشى يفا العْر 
یش عون اھ اليهم ٤‏ و 
وينظرون إلى مَافيەقدقبوا 
ویرجعون ای احلام غفلهم 
كکأفم ما رأوا شيا ولا تظشروا 


احذر اتباع الهوى 


أيها المذنب! داو نفسك بالدواء الناجع.. والترياق النافع! 
(تخالفة الهوى). 

فإن أردت أن تكون السلامة قريبة منك.. فاعص النفس.. فإذا 
أمرتك بأمر فيه هواها.. فافعل ضده.. تسلم من شرورها.. وتنجو 
من معرة الهوى. 

وإياك والاستسلام هوى التفس.. فكم أهلكت من خلاقق! 
ا ا رال تعره إل مطالها سن اناا عن ادى .: 
وزلت منهم الأقدام.. 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على البي محمد وآله 


و صحبه.. 


أزهري أحمد مود 
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